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یینعند العرب والغربمفهوم الصورة وحضورها في النقد الأدبي
عمر بلمقنعي.د

قسم اللغة العربیة وآدابها
عنابة- جامعة باجي مختار 

ملخص
فما من . العلوم والفنون في هذا العصرختلف اثنان في أن الثقافة المعاصرة باتت ثقافة بصریة بامتیاز، تنازعتها كلّ لا ی

ما : دان النقد والأدب أمام سؤال ملحّ ، نجد أنفسنا في میوانطلاقا من هذه الحقیقة. لها العنایة اللازمةوأولىعلم أو فن إلا 
؟ نقد العربي والغربي على حدّ سواءفي الها؟ وما مفهوممات النص الأدبيواحدة من مقوّ اتتحظ الصورة من النقد بعدما ب

هذا ما ؟شف طرائقها في إنتاج النص الأدبيوكوهل وضع هذا الدرس آلیات وأدوات إجرائیة للقبض على دلالات الصورة 
.سنعمل على الإجابة عنه في هذا البحث

.، فننص أدبي،نقد غربي،عربينقد ،صورة: اتیحالكلمات المف

Le concept de l'image et la présence dans la critique littéraire
chez les Arabes et en occident

Résumé
Il est de notoriété que la culture contemporaine est la culture de l’image par excellence, et
que tous les arts et toutes les sciences s’y sont intéressés. Partant de là, nous nous sommes
trouvés confrontés à un ensemble de questions: quelle est la place de l’image dans la critique
littéraire, vu qu’elle devient l’une des composantes du texte littéraire? Et quelle est la
définition de l’image dans la critique arabe et la critique occidentale? Et quelles sont les
outils pratiques mis en place pour déterminer ses significations et leurs méthodes pour la
production du texte littéraire?

Mots-clés: Image, critique arabe, critique occidentale, texte littéraire, art.

The concept of the image and presence in literary criticism
among the Arabs and the West

Abstract
It is well known that contemporary culture is the culture of the picture par excellence, and all
the arts and the sciences became interested. And from there, we found ourselves before a
pressing question: what is the place of the image in literary criticism, because it became one
of the literary text component? What is the definition of the image in the Arab and Western
criticism? And what are the practical tools in place to determine its significance and methods
for the production of the literary text?

Key words: Image, Arab criticism, western criticism, literary text, art.
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ةـــمقدم
، إذ لا یخلو مجال منها، ولا یمكن لأي تعتمد على الصورة بشكل أساسيفي أن الثقافة المعاصرة شكّ لا 

رهیبة على ممارسة السحر میدان من میادین الحیاة المختلفة رسمیة أم خاصة الاستغناء عن الصورة، لقدرتها ال
ها على حمل رسائل ومضامین مشحونة، ، وقدرتبفضل استحواذها على مجاله البصريوالإغواء على متلقیها 
، خاصة عندما تحولت إلى أداة للهیمنة ووسیلة بید القوى العالمیة لبسط نفوذها وفرض تمكنها من أداء مهامها

.اج الصورةإنتتقنیاتلك أخرى لا تمثقافات بعینها على 
هل اهتم النقد قدیمه وحدیثه العربي والغربي : من هذا المنطلق یلوح السؤال على كل مشتغل بالدرس النقدي

؟ وهل أسس لها نظریات ة مثلما اهتمت بها العلوم الأخرى؟ هل أوجد آلیات لدراستهاعلى حد سواء بالصور 
مقومات النص الأدبي وصارت دلالاته مرهونة لقراءتها وسبر علاقتها بالنص الأدبي بعدما باتت واحدة من

؟عب طرائقها في إنتاج النص الأدبي، وتشآلیات التصویر وكیفیات اشتغالهابمعرفة
:مفهوم الصورة - أولا
:عاجم العربیة القدیمة، نذكر منهافي جملة من الم) ص و ر ( ورد مفهوم الصورة لغة في مادة : لغة–1
صور، صوّره فتصوّر : الشكل والصفة والنوع والحقیقة، والجمع: الصورة" ص و ر"مادة : لقاموس المحیطا-أ
.)1(أي توهّم ، والتصاویر تعني التماثیل) الشيء(

وردت لفظة الصورة على ظاهرها، وعلى معنى حقیقة الشيء وهیئته، وعلى معنى صفته، : لسان العرب-ب
هو الذي من أسماء االله تعالى، و : ا أي صفته، والمصوّرصورة الفعل كذا وكذا أي هیئته وصورة كذا وكذ: یقال

ها، فأعطى كلّ شيء منها صورة خاصة وهیئة مفردة یتمیز بها على اختلافها، صوّر جمیع الموجودات ورتب
. )2(التماثیل : والتصاویر

الحائط، جعل له صورة مجسّمة، وصوّر الشيء أو الشخص، رسمه على الورق أو : صوّره: المعجم الوسیط-ـج
.)3(نقش صورة الأشیاء أو الأشخاص على لوح أو حائط: والتصویر

.)4(التمثال : الشكل والهیئة والحقیقة والصفة، والصورة: الصُورة بالضم: تاج العروس-د
:وذلك ضربان: الصورة ما ینقش به الأعیان ویتمیّز بها غیرها: "ویعرفها الراغب الأصفهاني بقوله

دركه الخاصّة والعامّة، بل یدركه الإنسان وكثیر من الحیوان، كصورة الإنسان والفرس حدهما محسوس، تأ-
.والحمار

دركه الخاصّة دون العامّة، كالصورة التي اختصّ بها الإنسان من العقل والرؤیة، والمعاني تمعقول : والثاني-
.)5("ة الفكرة صیاغتهاالتي خصّ بها شيء بشيء، فصورة الشجرة شكلها، وصورة المعنى لفظه، وصور 

إبداع ذهني صرف، وهي لا یمكن أن تنبثق عن المقارنة وإنّما تنبثق من : "عرّفت الصورة بأنّها: اصطلاحا–2
الجمع بین حقیقتین واقعتین تتفاوتان في البعد قلّة وكثرة، ولا یمكن إحداث صورة المقارنة بین حقیقتین واقعتین 

هو أي أنّها إبداع ذهني یعتمد على الخیال، والعقل وحده . )6("علاقات سوى العقلبعیدتین لم یدرك ما بینهما من 
فهي تنقل إحساس الفنّان تجاه الأشیاء، وانفعاله بها وتفاعله معها، ویرى محمد غنیمي ،الذي یدرك علاقتها

یمكن إدراكها أو ،عبرةماأنّ الصورة إمّا أن تكون بصریة، أو لها غایة وتحمل وسائط أو مفردات أو رموز :" هلال
من ،تشكیلها وتكوینها وإعادة تركیبهافهمها بطریقة مباشرة أو غیر مباشرة، أو تكون متخیّلة، یقوم الخیال ب
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رات الماضیة، أو تكون ذهنیة وتتمثل في الانطباعات الذاتیة التي تتكوّن لدى الأفراد الخبمكوّنات الذاكرة الخاصة ب
.)7("ن أو نظام أو مؤسسة ما ،بحیث یكون لها تأثیر على حیاة الإنسانأو الجماعات إزاء شخص معیّ 

أمّا التصوّر، فهو مرور الفكر بالصورة الطبیعیة الّتي سبق أن شاهدها وانفعل بها ثمّ اختزنها في مخیلته، 
اللّسان والتصویر هو إبراز الصورة إلى الخارج بشكل فنّي من خلال الرسم، والنّحت أو النّقش، أو من خلال 

كالوصف أو الاستعارة أو البیان والرموز الأدبیة، وكثیر ما یشترك الوصف، والحوار، وجرس الكلمات، ونغم 
فالتصویر شكلي وأداته الفكر واللّسان، أمّا التصوّر فهو . العبارات، وموسیقى السیاق في إبراز صورة من الصور

.)8(كر فقط فعقلي، وأداته ال
لقوامیس والمعاجم اللّغویة، وما ذكر عن الباحثین من تعاریف للصورة، یتّضح قدرتها ومن خلال ما جاء في ا

الغة الثراء لما تمتلكه من الهائلة على التعبیر والإیحاء والتأثیر بما یدور في قسماتها، كما أنّها وسیلة تواصل ب
لوحة فنّیة أم تمثالا أم استعارة أم ، ورموز، وآراء، فهي تعبر عن إیدیولوجیة مبدعها ومبتكرها سواء أكانتمعانٍ 
.بیانا
:يالعربالنقد الصورة في-ثانیا

لاتّصالها المباشر بنظریة المعرفة الإنسانیة ،اهتّمت الدراسات العربیة الحدیثة بدراسة الصورة اهتماما بالغا
صادیة والاجتماعیة والسیاسیة بجانبیها الفلسفي والأدبي؛ لأنّها مادة تواصل یعتمد علیها في جمیع المجالات الاقت

ا منحها دلالات مختلفة ومتباینة باختلاف المناهج المتّبعة في دراستها ومحاولة فهمها م،والثقافیة والعلمیة وغیرها
.عبر العصور

:القدیمالعربي الصورة في النقد -1
ویظهر ذلك من خلال هذا القول ، یةالفنّیة والجمالهانواحید العرب قدیما بالصورة الشعریة وبانصّب اهتمام النقا

وبذلك نجد أنّ دراسة الصورة قد ترسخت في هذا التراث مبحثا متكاملا صدر عن الفكر العربي في تمثل الشعر "
ثمّ حلّل بناء الصورة بالإشارة . ر الشعر ووازن بینه وبین التصویروحلّل عناص،وصناعة ماهرة،نشاطا اجتماعیا

. )9("وأشار إلى مصادرها في الذهن وجسّد تأثیرها في المتلقي،هذه المادة من نقش وتزیینوما یقع في،إلى مادتها
، وسنعرض آراء بارزة في استخدام الصورة وتوظیفها في النّص الأدبياحیث یبیّن هذا القول أنّ للنقاد جهودً 

:هم حول مفهوم الصورةبعض
ن لفت الانتباه إلى الصورة في العمل الأدبي بقوله یعد الجاحظ أوّل م): ه255ت (الصورة عند الجاحظ -أ
وتخیر ،وإنّما الشأن في إقامة الوزنوالقروي، والعربي والبدوي،المعاني مطروحة في الطریق یعرفها العجمي"

،وجودة السبك، فإنّما الشعر صناعة، وضرب من النسج، وسهولة المخرج وكثرة الماء، وفي صحة الطبع، اللفظ
أشار الجاحظ إلى التصویر وأثره في إغناء الفكر بصور حسّیة قابلة للحركة والتطوّر، و . )10("تصویروجنس من ال

رة صور بصریة یعطي الشعر قیمة فنّیة وجمالیة، فحین یكون الشعر جنسا من التصویر فهذا یعني قدرته على إثاو 
.معنىالتصویر والتقدیم الحسّي للا یبرز العلاقة بینممفي ذهن المتلّقي، 

، حیث یقیس فنّیتهاي فهم الصورةاتّجاها شكلیا فهذا الناقد اتّجه ): ه337ت(الصورة عند قدامة بن جعفر -ب
إنّ المعاني كلّها معرضة للشاعر، وله أن یتكلّم منها فیما : "في الشعر على الصورة في المواد المحسوسة فیقول

فیه، وإذا كانت المعاني للشعر بمنزلة المادة الموضوعة، أحب وآثر، من غیر أن یحظر علیه معنى یروم الكلام 
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والشعر فیه كالصورة، كما یوجد في كل صناعة من أنّه لا بد فیها من شيء موضوع یقبل تأثیر الصورة فیها، 
مقوّمات الصورة في الشعر، وعدّها في هذا الشاهد تناول قدامة ، و )11("الخشب للنجارة والفضة للصیاغة: مثل

المعنى یحسنّها ویظهرها بشكل و أو السبیل لتشكیل المادة وصوغها، فهي نقل حرفي للمادة الموضوعة، الوسیلة
.أحسن ولذلك فهو یوضح أنّ معیار الجمال ومقیاس الجودة یرجع للشكل أكثر من المعنى

متكاملة لا لقد أبدع الجرجاني في دراسته للصورة حیث نظر إلیها نظرة ): ه471(الصورة عند الجرجاني -ـج
علم أنّ قولنا صورة، إنّما هو تمثیل وقیاس لما نعلمه بعقولنا على الذي نراه وا: "تقوم على اللفظ فقط، حیث یقول

فالتعبیر بالصورة یتم من .یعني أنّ الصورة تمثیل وقیاس وإبراز للمعنویات في صور المرئیات، ما)12("بأبصارنا
.وهذا إظهار للجانب البصري للصورة الفنّیةشكال ترى بالعینلمجرد إلى صور وأخلال تحویل المعنى ا

یذكر الصورة في مجال الحدیث عن التخییل الشعري، فصور الشعر ): ه684(الصورة عند حازم القرطاجني -د
إنّ المعاني هي الصور الحاصلة في الأذهان عن "تثیر كوامن النفس وصورها المختزنة عند المتلقي، فیقول 

لموجودة في الأعیان، فكل شيء له وجود خارج الذهن، وأنّه إذا أدرك حصلت له صورة في الذهن تطابق الأشیاء ا
لما أدرك منه، فإذا عبّر عن تلك الصورة الذهنیة الحاصلة عن الإدراك، أقام اللّفظ المعبّر به هیئة تلك الصورة في 

ویرههو الذّي تتخیله نفسه، ثمّ یقوم بتصسان بالحسّ لى أنّ ما یدركه الإنیشیر إو .)13("أفهام السامعین وأذهانهم
مما ، )14("محاكاة الشيء لنفسه، أو محاكاة الشيء في غیره:قرین المحاكاة"فالتصویر عنده .التشبیه والاستعارةب

.في الأنواع البلاغیة للصورةتمثّلاأو یعني أنّ یكون نقلا مباشرا عن العالم المرئي، قد
أو البصریة أو ات النقدیة لمفهوم الصورة، أنّ النقاد قدیما لم یذكروا تعریفا للصورة المرئیة الدراسنستخلص من

فهو مفهوم لم یقرن بهذا النوع من الصور، وإنّما اعتمد على الصور نّ الشعر كان یلقى شفاهیا،لأالفوتوغرافیة،
ذاك، ولكن لا ینفي أنّ والطباعة آن، آلات النسخ البیانیة وموسیقى التفعیلة للتأثیر على المتلقي، إلى جانب انعدام 

المتمثل في ) الصورة الأصل(ل العالم المرئي من خلافي صناعة الشعر،االمحسوسة دور و للصورة المرئیة
ع هذه الصور تسقط في مخیّلة الشاعر وتخزّن في ذاكرته، ثمّ یفجم.إلخ... والصحراء والمرأة والفرس الطبیعة 

كیلها وتكوینها وتركیبها، ثمّ إلقائها شعراً ثریاً بالصور الفنّیة الّتي تؤثر في المتلقي فیتفاعل معها ثمّ یقوم الخیال بتش
.ما یضیف إلى قیمة الصورة، دورها الفعّال كأداة تواصل لا یستهان بهاحوّل إلى صور بصریة في ذهنه،تت
:الحدیثالعربي الصورة في النقد -2

والنقدیة حول الصورة في العصر الحدیث تنظیرا وتطبیقا، وإبراز أهمیتها ووظائفها تعددت الدراسات الأدبیة 
وأنواعها، فجاءت المفاهیم مختلفة وفقا لاختلاف المذاهب الأدبیة، فبعض الدارسین انطلق من التراث النقدي 

من اعتمد على المفاهیم ومنهم ، العربي من أجل إثبات أنّ هذا الأخیر قد استوفى دراسة الصورة من جمیع نواحیها
.وهناك فئة أخرى جمعت بین التراث القدیم والنظرة الحدیثة لها، على التراث الشعري العربيو النقدیة الأوروبیة 

وقد لاحظ النقاد تعدد دلالات مصطلح الصورة، بین دلالة لغویة وذهنیة ونفسیة ورمزیة وبلاغیة وفنّیة، وبذلك 
ف، إذ ناصمصطفى ، مثلومضللااح الصورة كونّه مضطربم من تحرّج لمصطلفقد تعددت مناهج دراستها، فمنه

نعیم الیافي أنّ مصطلح ، في حین یرى)15("لفظ الاستعارة إذا حسن إدراكه قد یكون أهدى من لفظ الصورة: "یقول
ة من لقد استفاد مصطلح الصور : "الاستعارة أكثر إثارة للمشكلات وأنّ مصطلح الصورة أعم وأشمل، فیقول
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یعني أنّ مصطلح الصورة قد قدم إضافات جدیدة ، ما)16("الدراسات في علم النفس والجمال والنقد في إثراء مدلوله
.إلى جانب اشتماله لجمیع الأنواع البلاغیة 

لاتّجاه في دراستها ي، متحمسا لهذا االنفسالاتجاه عز الّدین إسماعیل، فقد عرّف الصورة على ضوء أمّا
، )17("الصورة تركیبة عقلیة تنتمي في جوهرها إلى عالم الفكرة أكثر من انتمائها إلى عالم الواقع: "ذ قالوفهمها، إ

إنّ الشعور لیس شیئا یضاف إلى الصور الحسّیة، وإنّما الشعور هو : "كما تحدث على طبیعة الصورة قائلا
الذي Richardsریتشاردزیب جدا لقول الناقد وهذا القول قر . )18("الصورة، أي أنّها الشعور المستقر في الذاكرة

یتطابق مع قول عز ، وهذا تها، حیث یرى أنّ الحواس هي ماد)19("التذكر الواعي لمدرك حسّي سابق" هاأنّ یرى 
.ها، كالفكر والواقع وغیرهمایتجاهل عناصر نّ الشعور هو الصورة، غیر أنّ هذا الفهم الدین إسماعیل إ

بالنشاط الذهني أو العقلي نقاد الذهن أساس الصورة، فعبد القادر الرباعي یربطهان الویعتبر البعض الآخر م
، )20("أیّة هیئة تثیرها الكلمات الشعریة بالذهن"ي مفهومها التفصیلي، حیث یرى أنّها سواء في مفهومها العام أم ف

وهذا التعریف . )المفهوم التفصیلي(،)21("تركیبة عقلیة تحدث بالتناسب والمقارنة"، وهي كذلك )المفهوم العام(
.یجعل العقل هو المكوّن الوحید للصورة دون الإحساس والعاطفة واللّغة وغیرها

فالصورة تشكیل : "علي البطل، أنّ الصورة تشكیل لغوي، مكوّناته الخیال والحواس، حیث یقولفي حین یرى
م المحسوس في مقدمتها، فأغلب الصور مستمدّة من لغوي، یكوّنها خیال الفنان، من معطیات متعددة، یقف العال

وهذا التعریف یتطابق مع تعریف الناقد سي ، ي للصورة مرتبط بمضمونها العاطفيأي أنّ الشكل اللّغو )22("الحواس
.)23("رسم قوامه الكلمات المشحونة بالإحساس والعاطفة"نّها بقوله إعن الصورة Sea De Louisدي لویس 

أمّا الصورة الفنّیة فهي تشكیل جمالي تستحضر فیه لغة الإبداع، " عبد الإله الصائغ سه، یقولوفي السیاق نف
، وهذا یعني أنّ )24("الهیئة الحسّیة أو الشعوریة للأجسام أو المعاني بصیاغة جدیدة، تملیها قدرة الشاعر وتجربته

.الصورة هي تشكیل لغوي خاص یقصد به التصویر والتأثیر
،ا سبق من تعریفات للصورة، فقد تعدّد مفهومها عند المعاصرین بتعدّد فروع المعرفة كعلم النفسوعلى ضوء م

وتبدو . فكل ناقد یدرسها حسب مفهومه الذّي یتوافق مع مذهبه الأدبي وفلسفته الخاصة.، والنقد الأدبيوالفلسفة
أنّ : لربط بینها فستكون النتیجة كالآتيهذه التعریفات متكاملة وبعیدة عن التعارض، ولئن اختلفت فإن قمنا با

استحضار صور (ویدركها إدراكا حسّیا، ثمّ ینشأ التصوّر عن ذلك الإدراك ،الإنسان یشاهد الأشیاء، وینفعل بها
).صور فنّیة(، فتبرز هذه الصورة إلى الخارج بشكل فنّي )المدركات الحسّیة

لخلوّ اتهم لمفهوم الصورة،ر الصور المرئیة في دراسكما نلاحظ أنّ النقاد المعاصرین لم یأتوا على ذك
البیداغوجیة، وفي النّصوص الشعریّة والنثریة من هذا النوع من الصور أو الرسومات التي نجدها عادة في الكتب 

. وقصص الأطفالالصحف والمجلات، 
: يد الغربمفهوم الصورة في النق-اثالث

، الّتي تشیر إلى التشابه )أیقونة(Iconeلمة الیونانیة القدیمة بجذورها إلى الكImageتمتد كلمة صورة 
وقد لعبت هذه الكلمة ودلالاتها . )25(في الإنجلیزیةImageفي اللاتینیة وImageوالمحاكاة، والتي ترجمت إلى 

ث شكّلت للأفكار والإیدیولوجیات في الغرب، حیReprésentationدورا مهما في تأسیس أنظمة التمثیل أو التمثل 
.)26(الأساس في الفلسفات الغربیة
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ثمّ تم استخدامه .والتاریخیة،والجمالیة،والأدبیة،وتم استخدام مصطلح الصورة في السیاقات والدراسات الفنیة
وقد . یدل المصطلح على التشابه والنسخ وإعادة الإنتاجو . ، والثقافیةوالسیاسیة،فیما بعد في السیاقات الاجتماعیة

خاصّة حینما تمیّزت بتعزیزات من الصوت واللّون ،على الإقناع والتأثیربالشمولیة والشیوع، نظرا لقدرتهاسماتّ 
وفي المكاتب ،وفي الجدران،والرسم ثمّ بالحركة، فأصبحت الصورة تحیطنا من كل جانب، فهي في الشوارع

لقي محمّلة بكمّ هائل من المعلومات فباتت سرعة الوصول إلى المت.في الملابس والأوانيوحتّى ،والبیوت
لا یمكن تصوّر الحیاة المعاصرة من دون الصور، ":Roland Barthesوالدلالات والرموز كما یقول رولان بارت

وهذا القول یماثل قول ، )27("فالصورة حاضرة في الأسواق، وفي الوسائل التعلیمیة، وعبر الإعلام والفنون المرئیة
: Gatchevفي حین أنّ الصورة عند غاتشیف، )28("نّ التفكیر مستحیل من دون صورإ":Aristoteأرسطو 

كلّ فنّي متكامل قائم على أساس العلاقة بین جانبیها الحسّي والعقلي وهي تعكس نمط العلاقات بین الفرد "
الصورة هي "ترى أنّ Susanne Langerالفیلسوفة الأمریكیة سوزان لانجركما أنّ . )29("والمجتمع في كلّ عصر

.)30("إدراكنالّ الفنّون وهي شيء ما یوجد فقط في جوهر ك
هي العنصر العقلي القابل للفهم في ":John Dewyوالصورة عند رائد الفكر البراغماتي الأمیریكي جون دیوي

المحتوى النفسي فهي " J.P. Sartreأمّا عند فیلسوف الوجودیة جون بول سارتر،)31("موضوعات العلم وأحداثه
.)32("الّذي یسند التفكیر والّذي له قوانینه الخاصة

دراسته من أجل التعرّف على وهو ما یستوجب، فات دلیل على شمولیة هذا المصطلحوهذا الكم من التعری
بر خیر ومن بین الّذین اهتموا بدراسة دلالات الصور المرئیة نذكر، رولان بارت، الّذي یعت. "ودرجة تأثیرهطبیعته

أعماله قائمة على ثنائیة من مثّل اتجاه الصورة، حیث ربط الصورة بوظیفتها التصویریة والتمثیلیة للعالم، فكانت
والتماثل الأیقوني، كما أكّد على وجود أنساق غیر لفظیة حیث التواصل غیر إرادي، لكّن البعد الدلالي الصورة

ومن أهم كتاباته عن )33("لوحیدة لجعل هذه الأنساق غیر اللّفظیة دالّةموجود بدرجة كبیرة، وتعتبر اللّغة الوسیلة ا
.بلاغة الصورة، الرسالة الفوتوغرافیة، الغرفة المضیئة: الصورة

، فقد انطلقت دراسته من أعمال رولان بارت وقدم القراءة الفیلمیةChristian Metzأمّا كریستیان میتز
بتصنیف الصوّر مركزاً على الرسائل التواصلیة غیر اللفظیة ووّزع Umberto Ecoكما اهتم أمبرتو إیكو للصورة،

سیمیوتیقا الحیوان، العلاقات الشّمیة، التواصل اللمسي سنن التذّوق، حركة : نساق البصریة إلى فروع نذكر منهاالأ
ئي، التواصل الجماهیري، الخطابة الأجسام والإشارات الدالّة عن القرب، اللّغات الرمزیة أو المشكلنة، التواصل المر 

.)34(الخ... 
وهناك العدید من الفلاسفة والسیمیائیین الذّین قاموا بتقدیم مقاربات مختلفة حول الصورة البصریة أو المرئیة 

علم الاجتماع، والأنثروبولوجیا وعلم التواصل، وعلم الجمال، و علم النّفس، : شملت العدید من التخصّصات
.أن استقبلت الصورة الحاسوبیة والرقمیةوالإعلام إلى 

:آلیات قراءة الصورة-رابعا
وإلیها، إذ تؤثر لى جمیع الأعین الّتي تنظر فیهافهي منفتحة ع،إنّ الصورة علامة تمثّل خاصیة قابلة للتأویل

لها تصمیم وقد أصبح ،ومختلفة حولها خصوصا،فینا وتمنحنا إمكانیة الحدیث عنها، وتقدیم تأویلات متعددة
ولكن هذا ،وممیّز من خلال الاستعانة بأنظمة البرمجة الخاصة بالحاسوب، مما یضفي علیها سحرا وإثارة،خاص
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فمن الضروري تثقیف المتلقي، وتعلیمه اللّغة . صریةالسحر قد یخفي في أحیان كثیرة المعاني المضمرة للرسائل الب
ویتعرّف على ثقافة الآخر ن القراءة الصحیحة للصور المرئیة، مكن ممثلما تعلّم اللّغة اللفظیة حتّى یتالبصریة، 

:تأتي الصورة في ثلاث مراحلو . أنّ العالم بین یدي المتلّقيخاصة وسلوكه ،دون أن یتخلى على ثقافته
.طبیعة الصورة-أ

.تحلیل مكوّنات الصورة-ب
.)35(تأویل الصورة / المنظور التأویلي -ج
ویتكوّن هذا )36(ماذا تقول الصورة؟:من خلال هذه القراءة الوصفیة یتم الإجابة عن سؤال:طبیعة الصورة-1

...).وجوه، أجسام، طبیعة، (السؤال من خلال معطیات الصورة أي محتویاتها 
إشهار، ، إعلان،تلفزیون، سینما( ولتحدید طبیعة الصورة یتوجب علینا معرفة النّمط الّذي تنتمي إلیه الصورة، 

...).أخبار، وثائقیة 
:وتتمثل في: مكوّنات الصورة-2
لصورة ثمّ تقوم بمجموعة من الحركات العمومیة والأفقیة والدائریة ا لمسحتُجري العین : التنظیم المجمل للصورة-أ

.من أجل قراءة الرسالات والدلالات الممكنة
الّذي یكمن في تمثیل الموضوعات والأشیاء هناك معنیان للمنظوریة، معنى واسع یراد به العلم: المنظور–ب

على سطح ما بالكیفیة نفسها الّتي تراها بالبصر، ومعنى ضیق یراد به العلم الّذي یكمن في تمثیل هذه 
صبح هناك عدّة تتة في مستویات المكان، لتالموضوعات مع تمثیل الجزء المكاني الّذي توجد فیه بحیث تبدو مش

.)37(ور معكوس، منظور جوّيمنظورات، منظور خطي، منظ
: أنواعیجب أن یكون هناك انسجام بین إطار الصورة والموضوع المقدّم، حیث یأتي في : الإطار-ـج

مل العمل المرئيق مجیعلّ : الإطار العام.
یقدم الدیكور بحیث یمكن فصل الشخصیات أو الموضوعات: إطار عرضي.
یقدم صورة نصفیة: الإطار المتوسط.
یركز على الوجه أو الموضوع: الإطار الكبیر.
38(یركز على تفصیل الموضوعات الموجودة: الإطار الأكبر(.

الموضوع المنظور فیه، فالمتلقي لیس مضطرا للتركیز بین العین و زوایا النظر تتواصل بربطنا: زاویة النظر-د
موقع، ثمّ یضبط الذّي یتخذه المصوّر أو الفنان في لا نفس الركز علیها الموضوع، و نظر الّتي یعلى نفس زاویة ال

حالة تصویره أو رسمه، ولذلك یطرح السؤال، في أي زاویة تنظر للموضوع؟ فمثلا في الصورة الفوتوغرافیة، فإنّ 
كمیتها لتحدید إطار الموضوع الّذي سیلتقطه، أمّا في الصورة الإشهاریة ختار الموقع، ثمّ یضبط الإنارة و المصوّر ی

. )39(والإعلانیة، فالتركیز یكون على الزاویة الوجهیة الّتي تقابلنا وجها لوجه وكأنّها تخاطبنا
هي من العناصر الّتي تثیر الانتباه في الصورة، فالهالة الضوئیة تعمل على تقریب أو إبعاد : الإضاءة-هـ

.الموضوع أو الشخصیة أمام الناظر إلیهما، كما تمنحها قیمة
تعدّ الألوان شأنا ثقافیا، وهي تحمل دلالات ومعاني مرتبطة بوجهة نظر مجتمع أو حضارة، : الألواناختیار-و

مبدأ الانسجام ومبدأ تباینیة الألوان، الأوّل یعمل على التدرج لتولید لون: ولهذا وجب اختیار الألوان بتفعیل مبدأین
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.)40(الصورةمن لون، والثاني یساعد على تخطیط وتنظیم إدراكنا لعناصر
فیة لها من خلال الصورة موجودة لأنّنا نقرأها، فبعد القراءة الوص"بن كراد إلى أنّ سعید أشار : تأویل الصورة -ز

، یتخذ القارئ قراءته الفردیة ...)المنظور، زاویة النظر، الإضاءة، اختیار الألوان،(مكوّناتها تعیین طبیعتها و 
اءة الجماعیة الّتي تواضعت علیها الجماعة المفسّرة، وللوصول إلى تأویل نّص لنّص الصورة بعد استعانته بالقر 

الصورة فلا بد له من استعادة المعاني الأوّلیة للعناصر المكوّنة للصورة، وضبط العلاقات الّتي تنسج بینها ضمن 
والبصریة عامة، فقراءة الصورة نّص الصورة، متكئا على كفاءته التأویلیة وقدرته الإنجازیة لفهم علاماتها التشكیلیة

.ترتكز على المعرفة والثقافة والتذوق
تفاعل معها البصریة، فهو حین یتلقى الصورة یقول إنّ آلیات قراءة الصورة تكسب المتلقي البلاغةونستطیع ال

لى زیادة قدرته عده عویناقشها لیصل إلى المعلومات والحقائق الموجودة فیها كما تكسبه اللّغة البصریة الّتي تسا
.وفهم مجریات الأمورعلى التواصل، 

:ةأنواع الصور -خامسا
إنّ تنوّع الصور مرتبط بتنوّع المجالات الّتي تستثمر فیها كأداة فعّالة للتواصل والتعلیم والتسویق والترفیه 

: )41(وغیرها، ویشیر شاكر عبد الحمید إلى أنواع الصور
ها أكثر الاستخدامات العیانیة للمصطلح، وهي انعكاس لموضوع ما على مرآة أو یعرّفها بأنّ : الصورة البصریة-أ

.عدسة أو غیر ذلك من الأدوات البصریة
:هادة البناء للخبرة الحسّیة، حیث إنَّ یرى بأنّها في درجة أعلى من مجرد إعا: الصورة الذهنیة-ب

رء لصورة ذهنیة مماثلة للمشهد الخاص لیست مجرد حرفیة من الخبرة الأساسیة، إنّما هي امتلاك الم
.الموجود في العالم الواقعي

تركیب، فلا ینظر إلیها على أنّها نسخة مكررة لصورة أو ا باعتبارها تتضمن عملیات بناء و ینظر إلیه
.خبرة واقعیة شوهدت من قبل

 أنّه الأكثر شیوعا فقد أنّ الصورة الذهنیة لیست مقصورة بالضرورة على التمثیلات البصریة بالرغم من
.الشّمض الأشخاص بصورة خاصة بالتذوّق و تتعلق عند بع

أنّ ما یرتبط في الدراسات الاجتماعیة والنقدیة بالاتجاه العام شاكر یوّضح عبد الحمید :صور الذّات والآخر-ـج
، "الذّات وصورة الآخرصورة "نحو بعض المؤسسات والأفراد، وهذا مرتبط بالدراسات الاجتماعیة والنقدیة باسم 

.)42(فهي صورة ذهنیة عن النفس الفردیة أو الجماعیة
.تعتبر صورا أیضا، فهي تشمل الأشخاص والأحداث والأزمنة والأمكنة: عناصر الأحلام-د
بأنّه نشاط غیر محكوم فیه، فلا یمكن توجیهه بواسطة الفرد الّذي ینغمس شاكر وعرّفه عبد الحمید :التخییل-هـ

.كبدیل للواقعفیه
بأنّها القدرة العقلیة النشیطة على تكوین الصور والتصوّرات الجدیدة، شاكر یعرّفها عبد الحمید :صور الخیال-و

.ویشیر هذا المصطلح إلى عملیة الدمج وتركیب مكوّنات الذاكرة الخاصة بالخبرات
يعي وبنائي، یشتمل على منظور زمنوكذلك الصور الّتي یجري تشكیلها وتكوینها خلال ذلك، والخیال إبدا

.منفتح
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إلى أنّها تلك الّتي تتوّلد لدینا إذا نظرنا مثلاً إلى مربع أسود مرسوم شاكر یشیر عبد الحمید :الصورة اللاحقة-ز
أبیض لثوان قلیلة، هي الصور الّتي تحدث اعلى صفحة بیضاء ثمّ حوّلنا نظرنا بعیداً عنه، فتبقى في أعیننا مربع

حاسة الأبصار بعد انتهاء منبه حسّي معیّن، وهو شكل لا یمكننا التحكم فیه أو تعدیله، لكنّه یمكن أن یكون عند 
.موضوعاً لإدراكنا

هي صور تشبه الصور اللاحقة، لكنّها تختلف عنها من خلال استمرارها فترة أطول، كما :الصور الارتسامیة-ح
مكثف كي تتكوّن، فحین تعرض على مجموعة من الأفراد مجموعة من أنّها لا تتطلب تركیز النظر والانتباه ال

الصور الملوّنة من خلال شاشة عرض، ثمّ تطلب منهم أن یذكروا ما تبقى في نظرهم من أشكال وألوان الصور 
بعد استبعادها، یكون ما یذكرونه من صور وألوان وأشكال ممثلا لمقدار الصورة الارتسامیة الّتي حدثت لهم، 

.)43(تبر هذه الصور هي الأساس في ظاهرة الصور السینمائیةوتع
،في الحیاة الیومیة، وقد یصاحب عملیات استدعاء الأحداث من الماضيهي نوع من التفكیرو : صور الذاكرة-ط

شاكر إلى أو عملیات التفكیر الّتي تحدث في الحاضر أو الأحداث والمواقف في المستقبل، ویشیر عبد الحمید 
:يالصورة الارتسامیة بما یأتتتمیّز على الصورة اللاحقة و أنها 
.أنّها أكثر قابلیة للتحكم الإرادي وأكثر استمرارا من الناحیة الزمنیة-1
.)44(أقل احتمالا لحدود الأخطاء الإدراكیة بداخلها في علاقتها بالواقع-2

.مایزة وواضحة إلى حد كبیروقد تكون صور الذاكرة خافتة وباهتة وبعیدة تماما، وقد تكون مت
أو ، هي تكون لأشخاصوهي الصور الّتي تلتقط بواسطة آلات التصویر المعروفة، و :الصور الفوتوغرافیة-كـ

أنّه قد یتم شاكر ویوّضح عبد الحمید .تخدمها الإنسان في حیاته الیومیةمناظر طبیعیة أو أشیاء عادیة یس
.)45(فیة لأغراض خاصة بهدف التزییف ومن تمّ الإیحاء بالصدقالتلاعب ببعض مكوّنات الصور الفوتوغرا

تختلف هذه الصور عن الصور الفوتوغرافیة في أنّها صور موّلدة من خلال الكمبیوتر، :الصور الرقمیة-ل
وتتمیّز بسهولة الوصول إلیها والتعامل معها أو معالجتها، وتخزینها في الحاسوب أو على مواقع الأنترنت، ویشیر 

أنّ الصور في الفترة السابقة تعتمد على النسخ الآلي للصور كما هو الحال في فنّ إلىشاكرعبد الحمید 
أمّا الصور الرقمیة فتحصل على قیمتها .أصلیةاالتصویر الزیتي، وتحصل على قیمتها الثقافیة من كونها صور 

.)46(طاة لهامن خلال سهولة الوصول إلیها ومطاوعتها والقیمة المعلوماتیة المع
ینطبق مصطلح الصور المتحركة على نحو مماثل بالنسبة إلى التلفزیون والسینما فالفكرة :الصور المتحركة-م

الخاصة برؤیة فیلم على شاشة التلفزیون تبدو متقاربة لرؤیته في قاعة السینما بید أنّ طبیعة الخبرة الخاصة 
مل على ظروف منها، ظروف المشاهد، انتباهه تئي بطرائق عدّة تشلصورة الفیدیو تختلف عن صورة الفیلم السینما

وتوقعه، التضاد بین النور والظلمة أو الضوء والعتمة وحجم الشاشة واستخدامها، بل حتّى في تتابع الحبكة 
.الدرامیة أو سرعة هذا التتابع

وقد أدت . اتها المذهلةإلى وقفة خاصة بسبب تأثیر هي صور متحركة لكنّها تحتاجو : صور التلفزیون-ن
الخ، إلى تحویل التلفزیون إلى أداة ... التطوّرات الّتي طرأت على مجال التلفزیون من حیث الابتكارات والتسویق

إلى أنّ البرامج التلفزیونیة تقدّم على شاكر أكثر شخصیة وأكثر تعددا في أهدافها وأغراضها، ویشیر عبد الحمید 
لوجیة الخ، وكذلك الخصائص السیكو ... المستوى التعلیمي و الفردیة مثل العمر، أساس الخصائص الدیموغرافیة 



www.manaraa.com

2016جوان–46عددغات والآداباللّ فيالتواصل

48

والّتي تتمیّز بالحفاظ على الإرث الثقافي للمجتمع بحیث تضمن تجمع .)47(والاهتماماتكالقیم والاتجاهات والآراء 
.أفراد العائلة حول شاشة التلفزیون حتّى یتشاركوا البهجة والاهتمام والحزن

Jardonیعرّفها عبد الحمید بأنّها مصطلح صاغه عالم الكمبیوتر جاردن لانیر:الواقع الافتراضيصور-س

Lanierإنّ أنظمة العالم .، لوصف الطریقة الّتي یشعر بها مستخدمو الكمبیوتر بتخلیقها في العلم وفي الألعاب
بالكمبیوتر في دائرة العائد أو التغذیة الافتراضي تمزج بین طرائق التصویر والصوت والأنظمة الحسّیة الخاصة 

. )48(الحیویة المباشرة مع هذه التكنولوجیا ومع العالم الّذي تقوم هذه التكنولوجیا بمحاكاته أو مماثلته
فمثلا الروایات التفاعلیة وألعاب الفیدیو أو الأقراص المدمجة تمكّن المرء القیام بأنشطة لا یستطیع القیام بها 

هذا یسمح له بالإحساس بخبرة إدراكیة طلیقة إلخ، و ...صة، أو مصارعة الوحوشیادة الطائرة أو الغوافي الواقع كق
.وحرّة

إلخ وهي في جوهرها .. .الملوّنكالرسم والتصویر تتمثل في الأعمال الفنّیة التشكیلیة: الصور التشكیلیة-ع
فنّیة في أقراص مدمجة ذات طابع افتراضي صور، وقد مكّنت المعلوماتیة من دمج هذه الأعمال والمواضیع ال

بحیث تمكّن المشاهد من أن یتحّرك داخل المتاحف ویشاهد التحف المعروضة من خلال الكمبیوتر الخاص به، 
ولكنّها صور أنّ الصور لم تعد مجرّد صورشاكر إلى ویشیر عبد الحمید . كما لو أنّه یجول فعلا داخل المتحف

" صور"حیث تحوّل المشاهد من التعامل مع تمثیلات للأحداث إلى التعامل مع تمثل الذكاء التكنولوجي
.)49(للأحداث

إنّ هذا الكم الهائل من أنواع الصور الّتي قمنا بذكرها یؤكد هیمنة الصورة باعتبارها أداة تواصلیة ذات فعّالیة 
،والاقتصادیة،والسیاسیة،جتماعیةوقوّة في التأثیر لا یستهان بها، حیث یعتمد علیها في جمیع المجالات الا

، وتغیّر واستثمار الفنون، قافیة من أجل تسویق الأفكاروالث) الطب والهندسة والتكنولوجیا(والعلمیة ،والتربویة
من شأنها أن تغیّر ...) والإیحاءاتالرموز الإشارات، (مكوّنات دلالیة حیث تحمل، وعرض المنتجاتالمجتمعات، 

ومؤخراً أدت ، جهة معیّنة وفق هدف معیّن، حیث تعمل على تدویر الأفكار السیاسیة وإذاعتهاالرأي العام نحو و 
الصورة المتداولة عبر الأنترنت إلى إثارة الشعوب ضد أنظمتها في معظم البلدان العربیة وكان لها الدور الرئیسي 

ولهذا سمّي ، عاً في مجتمعنا الیومإنّ كلّ هذه الصور بأنواعها المختلفة موجودة م. في ظهور الربیع العربي
. عصرنا بعصر الصورة

خاتمة
ما هوتبین لنا بعد هذه الدراسة، أن مفهوم الصورة لم یكن شائعا في الدراسات البلاغیة والأدبیة قدیما ب

ظهر في ، قة بالخیال الحركي اهتماما بالغاأن القدماء اهتموا بالصورة وبالقضایا المتعلغیر.متعارف علیه حدیثا
.دراساتهم البلاغیة والفلسفیة

ت الثقافة الشفاهیة لت الصورة عنصرا حیویا في حیاة الإنسان عندما تحولّ أما في العصر الحدیث فقد مثّ 
ذلك التقدم التكنولوجي الذي أوجد تقنیات علىوقد ساعد . والمكتوبة إلى ثقافة بصریة تستحضر كل شيء بالصورة

م تكن العلوم الإنسانیة بمنأى عن مجال الثورة البصریة، ول. استثمارها في مجالات عدةمتطورة لاستغلال الصورة و 
العدید من النظریات النقدیة التي دعت إلى استثمار الصورة في المجال الأدبي، وخلق آلیات ومناهج تفظهر 
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یف كل أنواعها الذهنیة لقراءتها، وتعالت أصوات عربیة وغربیة للإفادة منها في مجال التربیة والتعلیم، وتوظ
.قدرات الإنسان عامة والنشء خاصةوالتلفزیونیة والرقمیة لتنمیة 
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